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هذ!ومن.الجامعيةرسالتيفيأئبئهاملاحظاتهناكأنمنيمنعلاهذاولكن.اساسيةالغيطانيتجربةئعتبرالأسباب

أسلولاكأبأنساقمقئدأالروائيالخطابيصبحانإلىيقودالروائيةالكتابةمننوعممارسةافقأننحسنأننا:الملاحظات

ص!العودةبضرورةمحكومينأنفسنانجدالغيطانينقرأحينمافنحن،وبالتالي.العاديالقارئمعمباشرأحوارأيفتحلا

يع!رمابقدرلأنه،الدحلياتفيأساسأ،وارد،وهذا.التراثفيتوجدالتيالخطاباتمنمجموعةمعالنصهذاتفاعل

ال!....اليوميةالمشاهداتوبخطابالصوفيبالخطابالروايةعلاقةعنيعئرأنيمكنفإئه،الذاتيةبالسيرةالروايةعلاقة

تست!أساطيريمناخإلىويقزبكشعريةلغةيخلقالأخيرهذالأنمثلأ،حيدرحيدرتجربةإلىأميلفأنا،الغيطانيعكس

مطرالسؤالوهذا.تاريخهاعبرتتغيرلمذاثهي،للتراثالاستلهاميالأفقذلكضمن،العربيةالذاتبأنتدركانخلاله

ذكرتها.التيالتجاربفيبحذة

الواقعيةالروايةفيهأغلقثوقتفيأساسيمكسدثالروايةطرفمنالسرديالتراثاستلهاماًنويبقى

ولاانجذارهاتمتلكلاوهشئةهلاميةتبدوكائناتوصففيانحصرثثمةومن،التراثهذااستثمارأفق

الروايةاليهتفتقدكانتمايكملكيالروائيالخطابفيالتراثفجاء.الواقعفيهويتهاأورسوخهاتمتلك

.والذاتوالواقعالقارئمععلاقتهافي

ناعدو.المربيالروائيالخطابفيللمركزيلأالمضليلهنالعديدملامسةإلىذدوتذلفيذهدفكذا

عنمعكمالتساؤلإلىمضطرأاجدنيلهذاسابقأ.قلناهمفابلكثريسمحلنيبدو،فيمل،الوقت

الروايةستكونكيفأخر:بمعذى.العربيةالروايلألمستقبلجمعأذشئلهأندسالذيالتصور

ستستعيدروايةهيام،هيهللتضلالفربمذحزاتالىسترتكنروايةهيهل؟المستقبلفيالعربية

الخلاصاتمنستستفيدوأنهاخصوصأرلهنأ،متداؤلهوعفامختلفةبصيغالتراثمععلاقتهل

النصوصجسدعلىمباشرةللآنيشتغلللذيللمربيالسرديالنقذاليهاسيتوصلالتيالعلمة

ثية؟الترلالسردية

فيقائمالروايةمستقبلفإن،وبالتالي.شروطظلوفيحقولوسطينموثقافينسقمنجزءالرواية

عائه.وفكرناثقافتنابمستقبلرهينأيضأومستقبلها.الراهنةلحظتها

الروايةمستقبلبأنالقولإلىيدفعنيوالتواصلالإعلاممستوىعلىالجديدالتقنيالواقعأنوأعتقد

أنهيأنقبل،أطرحهاأنأريدأخرىنقطة.والدلالةالشكلىفيجديدةإبداعاتسيعرفنصئأ،،العربية

عنالبحثمنبذفلاالتصؤرات.هذهكلظلفيالقارئمعالتواصللمسا!لةالانتباهضرورةوهي،كلامي

فيتضيعقدالروايةلأنمعها،أخرىحقولبتزاوجوذلكالروائيالثصتلقيدائرةلتوسيعأخرىنقعر

منه.الاستفادةكيفياتعنتبحثلمهيإذاالتقذمهذازحمة

نعيشهفما.ككلالكتابةمستقبلبل،الروايةمستقبلليس،حليفيذلكإلىأشاروكما،نظريفيالمطروح

العربيةفالمجتمعات.مطروحأمشكلأالقراعةمنيجعل،المجتمعيبالمعنىالثقافةفيحتى،انهياراتمن

كونيمجتمعظلفيمبزرأالكتابأصبحهلهو:والسؤال.الجميعيعلمهاكثيرةلأسبابتقرألامجتمعات

سيكون،مستقبلهافلن،للروايةبالنسبةأئا؟الصورةخطابوسيطرةوالفضائياتالانترنيتإطارفييعيش

الأسئلةعنيجيبالذيالئصذلكهويعدلمذاتبماالروائيفالنصن.المتقطعالاستمرارذاكهو،نظريفي

لم.حدةعلىكاتببكلالخاصالسؤالحدوديتجاوزلاأضحىالروائيالنمنإنبل.والمصيريةالكبرى

نظرهوجهةعنمسؤولهودهائماواقعهعنمسؤولأليسالروائيفالكاتبوبالتالي،عامةقناعاتهناكتعد

محذدةثقافيةشروطوضمنمعئنثقافيمناخضمنذاتهالروائيئالكاتبئاستوعبفكلما،ولهذا.الخاصة

للروايةهوالمستقبلأنويبقى.ذاكأوالمعنىبهذامقيعأنحئأينتجأناستطاع،حولهمنالعالمواستوعب

سؤالوهذا.والوجوديالميتافزيقيبمعناهاهناالذات:بالذاتمتعفقةأسئلةتطرحالتيالروايةتلك،الذاتية

والسينما.والمسرحالشعرعلىمطروحهومابقدرالروايةعلىمطروح

طبيعةلفهمأساسيةشخصيأأعتبرهاوتصوراتافكارمنعرضوهملعلىتذةالأسلللإخوةاشكر

فيساهمتقدذدوتذاتكونأناتعذى.العربيالروائيالذصصيرورةولإدراكالمربيةالروايةتلريخ

هذهفيتفكيرناهولصلةانعلىالمشائكة.وقضاياهالمربيللروائيالنمنباسئلةالوعيتجذير

.أخرىاتلقاععلىومنفتحلأقائمةتزالماوالقضلياالأسئلة

المغرب



الوهابعبدميمود-جلهبوالدينصلأح!

اللهكلبدث!ابتسل-منصورملهد

الموتى

جاهبوالةفيصمل!حع

وأرض!الصخرفيالذوال!حفرئةؤعرضئيئالمسلك

علىوانداحتالطرفاءنباتاثعنهفانحسرث،المالحةالسئاخ

العربةتجزالسوداءالبغلة.والسكومال!ثئيحشئجيراثجانبيه

خشبهافوقوتصطذالحصىعلىعجلائهافتئز...الهزيلة

.الممدودتانالجامدتانالساقانالقديم

الأريافهذهمنالموتىنفلقاستمآلصسنة،ثلاثينمنذ

فوقالملفو!المسخىالجسنمي!بت،المدينةمقبرةإلىالبعيدة

إليهوأضافبنفسهقئب:ختقزةمنبحبلشيشذه،العربة

الليل.يدخلثم...القويالأسودالمعزشعرمنخيوطأ

فيالمقروزصوثةئرسلانواعتادالبدو،أغانيحفظ

مصباحهوايقاع...الذئابغيزتجاوبهفلاوالظلمةالصئمت

إلىالعجلتينتشذالتيالمعدنصفيحةينقرالصغيرالزيتي

رفيفهصحبهأنبعدالغناءعنأقلعثم.العربةمحور

عنهويأخذ...الحديثئجاذبه،سنواتثلاثمنذ"ساسي"،

:والموتالصقيععلىويعينه...حرفتهسين

!؟المدينةمنميثعادأن،واحدةمزهشمزة،يخدثألم-

!العودةطريقيعرفونلاالموتىؤلدي،يايعودونلاالموتى-

...شتىحكاياتالناسبعضيروي-

شيئأ؟!يبصرلاحتىجفنيهئسبلونالميتأهلتزألم-

...إ؟بلى-

طريقيرىأنلهكيف...الذهابعلاماتيبصرلامن-

!؟العودة

شيء!كلحقيقةتعرفأنت-

...معرفةأمزالأمرلليس-

!إذن-

اكثرمنذشيء...كلأساسهيالتجربة...التجربة-

موتىنقلثلقدالقفر.هذاأجوبلبثثسنةثلاثينمن

يكتنفالذيالمتراميالسهلعبرئحصى،لاعددأ...كثيرين

عادأنيحدثولم...بهاالمحيطةوالهضابئوبساتينهاالمدينة

العربةهذهفوقمسخىوهوتركةالذيالريفإلىمنهمأى

القئبوشددثالحصيرفيلقفئهقدأكونأنبعد،الهزيلة

الحديدبقطعةالباردجسدهولمسثالمصطكئينقدميهحول

...تعرفالتي

العجوز"هذا:بإعجابالداكنالوجهفيساسيخذق

النادرمن...الحياةخيرلقد.كثيرةتجاربه،الحيلةواسع

!"العارفالحوذيهذابمثلالمرءيحظىأنحقأ

قاسموجةتفمسخافتنجممنتنبعثقليلةأشعة

فوقواسعةضوءئقعةمنهاوتنداحالبيضاء...ولحفته

الوبرية.الشخماءق!ثئابيته

شذ،دونباللجامتمسكاناللمعروقتانالسمراوانيداه

ولا...يجذبهالا،يدفعهالا،أعواممنذسبيلهاعرفتالبغلة

هذهوالمصادقةالائفاقمجشئرهل...الجشئرةهيإئماينهرها؟

إلىجنبأالوعرةالمسالكهذهفييسيرانتجعلهماالتي

ئدركانهاغايةنحويصعدانيترئثان،...ينزلانجنب"

أيضأ.ئدركهاساسيوأضحى...العربةوئدركها

ملامحللكائناتتجعلالصئعابئالجشرة،يصنعالوقث

الميثأمل...الصئدفةوقئثوالبغلةورفيقهقاسم.وألوانأ

جامدةوقسمات،الخلفإلىمرتدئانوأذنأن،مديدةفقامة

الئنلونفيالظلعةتجعلهاسمرطويلوجهفيمنحوتة

علىمتحفزةمشدودةوعضلات،واسعتانوعينان،المحروق

منتنبثقخافتةغمغمة:صوتفلاالصوتواما...الذوام

الليل.ويفهمها،الآذانتتلففهاتلك،أوالشفاههذه

منظورغيراختلافعلىشاهدأالقديمةالعربةوتلبث

البدايةبين...ثابتةغيرنقطة،معلومةفي...وقتءفافيقائم

والنهاية!

الأخضرالحصيرفوقالممدودتانالساقاناصطكت

ومذ،العربةمرورانتظر،لامبالاةفيساسيتباطأ.الأملس

الباردتين.القدمينيتلفسالطويلةيده
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الخشبة،طرففجازتاقليلأتزحزحتاقدانهمالاحظ

سكلقدتهويذبتيضغطهالحبلواجتذب،الداخلإلىفدفعهما

المتآكلة.الئجاويفبين

مكانه!فييلبثلاالليلةضيفنا-

ولينزلقيمينأ،فلينزلق...ساسيياوشأنهاتركه-

علىالنهايةفييعثرسوفيشاء.مثلماوليتزحزحشمالأ،

...ائريحالوضع

بسرعة!تنحلالعقدةلكن،مرلينالحبلربطث-

حولناالظلامهذا...وشأنهااتركهااحكافها!للغقد-

الفرصة.تفؤتلا.ئلمسيكاذ...عذبرائق

منذالفسيحالسهلهذافيالأولىرحلتهساسيتذكر

،نجومبلاوالسماء،المخمل،مثلالظلمةكانت.أعوامثلأثة

وحذقالمرتعشتئيئبكتفيهقاسمأمسك.ثقيلالشتاءوصقيع

:وقالعينيهفي

...الليلتذوق...واللمسوالشح!السمغتعفم-

كالمخاطبقاسمأضاف.ئجبولمأوصالهارتعدث

نفسه:

...الليلخسن...كلبمثلتشفئمصقر...مثلخذق-

الخو!يقاومكيفساسيفتعفم،اللياليتوالتثم

...ذئبمثلالأحراشفييقفكيف.بالحذمر..والصقيعغ

يلفحهماالهواءفيممدودتينأذنيهيترك...السمعئرهف

،الكلابنباخ:البواديأصواتتتشؤبانوهماالصقيع

تغريذ،الضفدعنقيق،الريحفيالبعيدالشجرهسي!من

ندبأ...المكتومالجبلعواءأوكارها،إلىالعائدةالطيور

تلك.أوالرابيةهذهمنمنبثقئيئونحيبآ

الصوتعليهألخفإذا،الوقوفبهيطول،السمعئضيغ

نفسه:ئحذتكمنسأل

...هذاأليس-

تلك:ليلتهمبميمتيظفرانأنهماأيقنوقد،قاسمفئسارع

...بناهئا-

النائحاتأصواتتمييزيغسرالنائيةالسهوبهذهفي

تندفعماسرعانالعربةلكن.والزقصالأفراحاغانيمن

.المعلومالموضعنحو

مثلينثالوكيفضبع،مثليتشسضمكيفساسيتعفتم

السائلمرارةيتحملوكيف،والأوديةالأجصاتحثةءبين

رزقهعنيبحثحاوقأ.حادأجوفهفيينزلالثقيلالأحمر
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بل،والمزالقالوهادقاعوفيالماء،عيونوقرب،الجبلوراء

خلفالزيتونغابةيرى،الليلفيينظرالصخر.تجاويففي

البعيد.الغصنفوقحزنهعلىفنكفئأالبومويبصر،الضباب

...!القطيعوكلبالبرفيوالأرنبالسئورعيونيخافلا

نأدونقاسمخطىيقفوالطويلةالشهورأمخمىلكئه

الظلمة!يتذؤقكيفيعرف

عذوبةإدراكعلىالقالىرالوحيدالكائنهوالإنسان-

...الليل

أخذتهبل،واسعفرخغمزهوقدذلكيقولقاسمكان

...الصمتوفضئل،نفسيإلىساسيفعاد.باهرةنشوة

شيئأ!يفهملايكاد

وحلماالوعر،المسلكفيتصعدال!شير،تغذالبغلة

يدفعهاساسيتباولالخشبيبالحاجزالجثةارتطمت

حولالقويالأسودالحبلويشد...لامبالاةفيبراحته

الحصير.

وبعضبالحصىترتطموالعجلةيتحذثان،والشيخالفتى

شامل.بطيءوالليل،الناتئةالصغيرةالصخور

العربةتهتز،الساكنالغديرفييكقىالحجرمثل،فجأة

حولها،الملفوفةالخضراءبالحصرالجثةفتندفع...بقؤة

هابطةالجثةتهويثم...الخلفيالحاجزفوقالقدمانتصطك

الفضاء.في

:وصرخباللجامقاسمأمسك

الحبل!شئذ،ساسي...الحبل-

الحبلولبثالمنحدر،فيكئالئزقاندفعثقدالجثةكانت

فلقدالبغلةأما...الخذروفسرعةفيينحل...الفتىيدفي

فوقبهاتنكفئالعربةكادتحئىتوازنهاوفقدثاًجفلث

وقفزالئسرى،بيدهعنقهاطوقالذيالعجوزلولاالصخور...

الهواء.فيالطائرالحبلىبطرفئمسكالفضاءفي

التيالجئةتدحرجمنبالحذكفيلةالحركةكانت

قيالحصز،تلفهاانغرلست،ثمطرقاء...بشجيرةاصطدمث

سوداءنخلةجذعمثلمنحنيةوبقيت...الأغصانتلافيف

منبتها.منالسيلىاجتثها

فأضحتتقهقهرها...واصلث.تتوقفلمالعربةلكن

قاسموذراعالمنحدر،نحوتجتذبهاالعربةفوسلين:بينالبغلة

سقوطها!منالحذ،جدوىبلا،وتحاولبهاتمسكالمعروقة

بحميهاالنهوخنترومالأمامإلىعنقهاالبغلةمذت

وانزلاق،بالعربةساسيوتعفقبها،قاسمتشبتلكن.الثقيل



...إرقاقأزاذتها،الخلفيتينحافرتيهاتحتالحصى

وحمحمت...عنقهاعرونوبرزثقوائفها،فتشئجث

عرقآ!المتصبب"قاسم"تستعطف

بينجعلهحتىبالجثةالموصولالحبلالشيغجذب

فدفعها...الئمنىيدهتحررت،بنواجذهعليهضغط،أسنانه

صفيحةإلىينتبهفلم،العربةأسفلالمثبتالصندوقداخل

اجتذبالبصرلمحوفي!تكويهبساعدهتلتصقالمصباح

...أحشاعهأحرقثقويةدفعةمنهافتجزعالحمراء،القارورة

مترين:ئعدعلىيتلففهاساسينحوالهوالءفيبهارمىثم

خوفك!ذهبحارقةثقيلةالخمرةكانتكفما-

انسكبالتيالزجاجةاختطف!انما،الفتىئجبهلم

...الخافتالفيلشعاعتحتوالتمعثالهواء...فينصفها

يفعل!أنعليهماذايدرولم

الإمساكفييجذقاسمكانبينماذاهلأ،مكانهفيلبث

اللبغلةبعنقموصولةوذراعه،أسنانهبينالأسودبالحبل

.الجافجسمهبحرارةاليهائفضي...وصدرها

منحمحمثفوتها،تستجمعوجههفيالبغلةحذقت

ودونوالمئدغين...اللجامحولفمهامنالزبدتطايرجديد،

فيالمرفوعةقواثمهابإحدىقدمهارتطمتممكنتنسيقأدنى

...المرتفعفيمعأواندفعا...إليهافاستندالهواء،

الجثة،واقتلعبهاساسيفتشبثالقديمةالخشبةاهتزت

فغمغمتالطرفاء...تجاويفمنالحبلبطرفالموصولة

منمزيجفيالثقيلةالغللمةتضربحافرتيهاوهزتالبغلة

قاسم:وصرخوالظفر.الخوف

الذرسليلةهذهاللجاتم...أمسلث...اللجاتم...ساسي-

الأخير!

الضبابئأخذ.الصمثيسودهارتيبةساعاثمزت

السماءبينكالمعفقئنئرهةلبثاأنوبعدفشيئآ،شيئأيتقنتئع

قصيربسلكالخشبيالحاجزإثباتعلىتعاونا،والأرض

الخشبةفوقمكانهاإلىالجثةوعادتصتدئ،معدنمن

مرارأساسيلمسهاأنبعدالحصيرداخلىبالقئبف!ثئذت

القارورةعلىوالفتىالشيخاقبلثم.المعلومةالحديدبقطعة

الحلقداخلتندفعمتتاليةقصيرةجرعاتمنهايشربان

فيتتفشئىماسرعانخفيفةرعدةالأوصالفيفتسري

الجسم.كامل

الأفقفيالزاعينجمةمعالتمعثفقدالفجرتباشيرأما

نظر.الغبطةسماثوجههعلى...هادئآقاسمبدا.الشرقي

:وقالالقارورةقاعفيساسي

...!الثقيلةالخمرةهذ.صاحبييافزة-

...الحياةمرارةفيليستس

وهذر!سكوواخرهائر...أو!لها-

لماذا...ثم...أخرىحياةوالأخيرةالأولىالجرعةبين-

؟!الأخيرةالجرعةنبلغأنينبغي

...أحكامهاللنشوة-

!...والموتالصقيعوجهفيزادناإئها-

ثم.العربةفوقخلفهالجثةصدرعلىورئتقاسمقالها

...الأحراشفيفارغةبالزجاجةوألقىكفهفيفمهمسح

يقول:عادثم...برهةوسكت...كتفيهعلىالقشابيةوسوى

!بالاحترامجديرأموتىناقلئصبحأنتها-

تباشيهروبدتالضئق،المسلكفيوئيدةالعرتجةانسابت

وفي.الثلجبياضفيساطعةالسباخأرضنفالتمعث،الصبح

السماء.فيمندفعةالمدينةمئذنةانبثقتالبعيدالأفق

باتجاهالمقبرةنحووتندفعالسوزالعربةتتخطىحينبعد

وئجفز...الميثئغشلحيثالغرباء...جامع

بينما،أمتعتهجوالقعلىيتكىالخلفإلىقاسمانكفأ

وأمسك.وصدرهوجههئغطيالقشابيةطربوشانسدل

فيبدتبينمائطفئه،المصباحإلىذراعهومذباللجامساسي

تحتريشهايلتمعالمهاجرةالأسراببعضنالشرقيالأفق

جديد.يومنورانبثاق

حطب،احماذظهورهمعلىالبدو،مننفزبالعربةمز

يئشدالنواحيبعضمنكلمثوأفلت،ويعبثونيتحذثونوهم

مزتلماذايذبىولم،ساسيصدزفانقبض،معلومةغيرغاية

الأياممنذ...زمنمنذنسيهاقدكانأغنيؤمقاطغبذهنه

الهزيرللة،العربةهذهفوق"قاسم(فيهاصحبالتيالأولى

الغرباء!سهول...المدينةحولالواسعةالسهوليجوبان

المكانمعالمتواطعالمنفرد،الصغيرالجامعمشارفعلى

منحانت،الأقاصيمنالقادمونئجهزحيث،والوقت

علىمنكفئأالعجوزفعفمهفد!لفى،الخشبةإلىالتفاتةساسي

منهأخذقدالإرهاقأنأيقن.ئعانقهايكادالباردةالجثة

ئعابئة:فقال،مأخذأ

الليل!ئرهقهعجوزأئضبحأنتها-

...حركةالخثتينعنتصدرفلم

صوت...!ولا

توذس
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بمس

ئي

الوهلبعبدميهود

علىتحملهاكانتالتيالظلشجثرةورقتيئبينمن

بتثاقلويديرهأحيانأرأسهيرفعكان.رأئه،المعقودتينذراعيها

وهو-وينصت،الشارعبجانبيالمحيطةوالمبانيالمارةصوبئ

سياجوراءمنالتلاميذضجيجإلى-هنةالولمشيتهفي

،نحوهالتفتثالآخرالرصيفإلىالشارعغذروعندما.المدرسة

ماشيئأوكأن،بانتظامخطواتهيحسبكأنهمطبىقأيدلثفوجدته

جريح.حيوانمثلقدميهيجرجركانيتكسر.داخلهفي

ماوباعدثالنافذةقربالظلشجيرةوضعثبيتها،في

فضئأالشمسضوءفانسل،البنفسجيةالستارةشفدتيبين

علىألسنتهسقطتحيثالصالةإلىالستارةمخملعبر

ملعقةوعلىصقيلة،بيضصحونوثلاثةالمائدةشرشف

بلورفيصحنفيمتقاطعشكلعلىموضوعتينوشوكة

الأنيقالأبيضبقميصهزوجهاكتفمنجانبوعلى.شفاف

الض!منمقؤسشيءالتوىالمفتوحةنصفعنقهوربطة

أيضأ؟نحننشيخهل:قالت.أفعىكأنه

طعامه:يعضغوهووقالىرأسهرفع

.الآن-ليس

حقأ؟نشيخهل-لكن،

بلامبالاة.طعامهيمضغعادثمقليلأوجههاتفحص

.الصباحهذارأيتهلقد:قالت

اللهعبةث!ابتسل

الأثروثقيلةالعطرومكتفةزكئةنفسها،الرائحةإنها

في"-والبالب،النوافذالموصدةالغرفةأرجاءفيمنتشرة

إلىمرةكلفيوتدفعنيالنفسن،بهلوتتشئعالروحاعماق

ثحبثهالذيوبالسحربدخوائهامدخوذأسكونفيالجلوس

عيدانمنتنبعثحاذةشرقئةرائحة.المكانفيوتخففه

تسريالسواد،إلىمائلةأوغامقةبنئة،قصيرة،رفيعة

منجوأ-الرفيعالمتماوجدخانهامع-المكانفيوئشيع

الصمتإلىوتدقعنيذهنيفيالأشمياءفتختلط،الغموض

والتأفل.التائم
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-فن؟

كئيبأ.كهلأكان-

انهأحسكنتلماذاكلامها:هيواصلتبينمارأسههز

أنهتعتقدهل.مدينتهيوذعوكأنهالشارعيقطعكان؟مختلف

مريض؟

.الصباحهذارأيئهالذيالكهل-

مشاكله.منالئئ؟يدريقن-

.وحدهمرضهيتحملأنباستطاعتهليسكهللكنه-

عزيزتي.ياالخيالفيتسرفينإنك-

تناولإلىعادثمبشوكتهاللحمقطعةيلتقطوهوأجابها

أمامهالذيالطبقمنانتهى.وعندماظاهرةبعصبيةطعامه

بقعةفأنزلقتكرسئه،موخرةإلىظهرهوأسندعنهأبعده

بينالصالةأرضعلىوسقطتصدر.علىمنالضو

إحدىمنلنابذلا،عزيزتييا"اسمعيلها:قال.قدميه

نشيخ.حتىنعيشأنواماصغارأنموتأنإما:النهايتين

ذلك؟"غيرنفعلأنبإمكانناهل

راحةإلىخذهاأسندتوقد،اليهتصغيلاواجمةكانت

مقدمةفيالشيبمنخيوطأزوخهالمحمرةولأوليدها.

إزاء،مكانهومن.قامثمجانبأ،كرسئهازاح.شعرها

معجونبرغوةمليءوقفةعاليبصوتلملهاقال،المغسلة

الحذ؟هذاإلىتعسأكانهل:الأسنان

لحظة.كلفييشيخ،مهموموحيد،إنه-

يرتطمسلئبةالحنفيةتركقدكانبشيء.زوجهايجبلم

مختنقة.أصواتأفئحدثالمغسلةبحوضماوها

البصرة

المناسب،التعبيرليسلكنهالتائمكا؟الصمت"قلتهل

الإنسانثنايافيتصطخب،ساكنةلغةأيضأ،لغةفللصمت

المنحدرةالعميقةالأنهارفيالمياهسريابقوةتدفقهافيوتحمل

تبقي.ولاهبوبهافيثذرلاعاصفبماوقؤة،الجبالأعاليمن

جدأ،وقويةجدأخافتة،اللغةهذهمثلتسريداخليفي

الدوامعلىتضبئولكنهامني،مقربةيقف!كلىقنلايسمعها

صبحأتهدر.توففدونالكلماثوتتصازع"فيهاوتتفاعل

إلىوتشطرني،عظيمنهرمثلالليلمنكبيرأوجزءأومساء

تلتثمأنوتحاولالمتناثرةالأشتاثتهجعوعندماالأفكار.مئات

الحلئميعاودنيالفجر،ساعةعندأوالليلمنالأخيرالهزيعفي

عظيمنوزبغتةأمامييبزغعندما،مناميفييتكررالذي

الفراغمنينطلق"عميقوصوثمهجور،مكانإلىيقودني



أينماروحكعنالرجلأيهاابحث"بي:يهتفالمضيءالأبيض

يسكتالتياللحظةتلكوفي.خاوإنسانبدونهافأنت،كانت

فيلأغرقويتوارىالنوريتلاشى،صداهويختفيالصوثفيها

مبفلأ،النوممنفأصحو،الوعيإليويعودهنيهة.صافيةعتمة

مبهموخوفعظيماضطرابيهزنيغزير،بعرقمرة،كلفي

المتلاشيالحلمأطرافتكاد.مداهضمنويسورنييداخلني

واللأوعيالوعيبينالتأرجحمنحالةإلىوتدفعنيبيتتمشك

بعدنفسيأتمالكحتىوالصفاء،التبفدوبينواليقظةالنوموبين

المتعبجسديعنابغطاءفأرفعكالدهر،طويلةليتبدودقائق

وانفصالالشخرساعةأرقبالنافذةاماملأقفللسريروأترك

النهار.طلوعقبلالضياء،عنالعتمة

العتمةبينبعيد،زمنمنذمتدرجحة،،قلقةروحيهيها

وقانعةراضيةمتوفج،ضياءمنمحيمرفيتسبحوالنور،

إلىلتسحذنيوتتلونفجأةاماميالمياةرثأنقبل،حينأ

النازلة،الصاعدة،المتعاليةأمواجهابينأضيعسوداء،لخة

نفسي،إلىأعودوعندما.أحدصوتييشمعاندون

تلكثنايايفيتتغلغل،حوليماأتامل،روحيمسترذآ

رائحةالبخور،رائحة،الغؤاصةالعطرة،اللثقيلةالرائحة

امرأةلمملامحايضأومعهاوالراحةالسكينةومعهاإليئتتسلل

قدأكونأننفسيفياًشذوأكاداعرفهاامراةء،معئنة

أيامأمنهااقتربثقدأكونأنبلمعها،تحذثثأوعرفتهل

شرقيةمعئنة،امرأةمعالم.معهاالتائمبالتوخدوأحمسسث

وخصلاتثيابهاثنايابينمنيفوح،الرائحةزكئة،الشمات

ثقيل،عطز،الكتفينعلىوالمتهذلالطويلالأسودشعرها

نأبعداستعالىتهااليومأحاوذ،امرأةالبخور.برائحهأشبة

يتبذد،لاثقيلأئمحى،لناثرأمنهاليوتركتواختفتغابت

فيهالعيدانظفتقويممبنىفيالمتخففةالبخوررائحةمثل

تشئعثحتىوالنهار،الليلطوال،طويلةأعوامأتعئدأتشتعل

العطنهوائهامنذزةوكلىجدرانهامناجزةكلبها

عنه.الفكاكيبغيلابالزمنمتشئثأثرإلىوتحولت

الرجلائها"إبحت:بقوةويهزنييتكررالعميقالصوت

معالعبارةهذهوأرذد.خاوإنسانبدونهافأنت،روحكعن

النوردوائربيندرواحيعسدفيىوفيتأملاتيفي،نفسي

يأوفيمستقزهافأين،قلقةرحلتهافيوروحي.والعتمة

كمالها؟شيء

،الكبيرةالمقبرةصوبوأعدوالبخورعيدانوأحمل

نإوما.نلتقيكنامرةءوحيثأؤكرأيتهاحيثالنهر،بجوار

الأولى،اليومفيكما،مشاعريتتونبحتى،الحركةفيأبدأ

يرافقه،المتعبةالمشدودةأعصابيإلىمضاغ!توترويزحف

افيمعحديثءحميمتبادليإلىشديدةوحاجةوتوخسخو!

لموجدثالتيالحزنلخةمعهلأبذدمنيقريبآأجدهإنسان

الصغير.أخيرحيلبعدنفسيفيها

كلفيأحاولالكبير،الجامعمنخطواتياقترابومع

أعبروعندماباستمرار.عد-ولكنهامشاعريتهدئةمرة

مترذدأ،،الحديديةالمقبرةبوابةدمامدقائقأتوفف،الشارع

فيطويلطوافبعدثانيةعدتقدها:لنفسيأقولوأنا

ها،الملتويةالأزفةمنالكثيروفيوالقريبةالبعيدةالشوارع

ياتتوقعهالذيفما،مكابرةبعدمبتغاكإلىوصلتقد

كثيفحاجزبينكماوانزلقتمامأواختفثرحلتلقدرجل؟!

منويمنعكمنهاقتربتكلمايرتفعدائمأ،موجوذمرنيئ،غير

الوهم؟عالمفيالمتواصلبحثكمنتبغيهالذيفما،اجتيازه

المسدودةالنقطةإلىوصولهابعدتساولاتيتنتهيوعندما

عنمتراجعأ،عادةأفعلكقاأستديرسلفأ،أعرفهاالتي

وأدلفجديدمنلأعبره،الشارعإلىعائدأالسوداء،الئوابة

إلىيقودنيالكبير،للجامعمجاوبىقصيؤضيقزقاقإلى

فيهأسير،جانبيهعلىالبيوثتصطص،وأضيقأطولزقاق

ولااللعبحلقةفيالمتجفعينالصبيةوجوهفيأتطلعأندون

الوقىيمضين،بيوتهنأبوابأمامالجالساتالنسوةفي

واميزبلملامحهمأخفظأكادفأنا.الثرثرةفيالطويل

مشدودتانوعيناي،قامتيباستقامةأسير.أيضأأصواتهم

بيمضى!كاماتنهشنيالتيالأفكاربحملأنوء،الأمامإلى

ذلكعندالنهر.ضفةإلىأنتهيحتىالزقاقإلىالزقاق

دجلةمياهلجريانالأبديةالحركةمتأملألأقفخطواتيتتوفف

النخيلواشجارللبيوتالقاتمةالظلالوألمحالمتعكزة،الفضئة،

أنفاسيتهداوعندما.حركتهامعوالمتأرجحةعليهاالمنعكسة

وأشعلالجرفمنمعينمكانفيالبخورعيدانأثبت،وتنتظم

بعدنفسيعلىأتحامى،الرائحةتصاعدومع.فيهاالجذوة

منيقودنيالذي،العودةطريقنحووأدفعهاالمؤقتهدوئها

المواربةشبهوالبوابةوالشارعالجامعوالىالزقاقإلىالزقاق

الداخل.إلىوأدلفأدفعهاالتي،الأصيلساعةفي

،الأياممعتتوشعوهيوعرضأطولأتعتذ،كبيرةالمقبرة

تتشئثوتكادالبيوتإلىتمتذأنهاأواليهاالبيوتتمتذ

كبيرأ"فارقأ،الأحيانبعضفييشكتر،لاوالأمر.بجدرانها

ئطلي،داخلهاأحياءوأمواتخارجهاأمواتأحياءفهناك

المواقعيتبادلانالحيئ،علىوالميثالميتعلىالحيئ

هانئة.سعيدةوليلةمساء،وطبتمصباحأطبتم:والتحيات

لسكاناليوميةالحياةفيمألوفأواقعأالمقبرةاصبحتفقد

بيوتهامعتتداخلأنالجنوبيطرفهافيتوشكوهي،المدينة

منجزءأغدتقدوالعويلوالنواحالدفنوطقوس.العتيقة

التيالصوتيةالمؤثراتمنوجزءأالغزفالمستديمةالموسيقى

المتعاقبةالنغماتوتتكرر.المتنافرةالحياةحالاثتفرزها

الأطفالمدارذعليهاتتفئحطقوسوهي،فيهاوالمتشابهة

طوله.كانأئاالعمرخطامتدادمعوتتصاعدمعهموتنمو

متزايدةأعدادأالمقبرةاحتضندت،الأخيرةالسنواتوفي
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تكاد،متجاورةالقبوزفاضبحتبهمازدحمثالبشر،من

صعبأوأمسى،الأخرىأطرافتتسلقمنهاالواحدأطرا!

منيقفزأويطهاأندونفيهاطريقهيجدأنيزورهافنعلى

زالواماولكنهمحرمتها.تجاوزعلىنفسهيلوموهوفوقها

يعبأواأندون،وصوبحدبكلمنمتدافعيناليها،يدأتون

منهم.للمزيدتتسعتعدولمكفايتهاأخذتإنهاتقولبحقيقة

المرأةتلكمنيومذاتاقتربثفقد،متجاورةباتتولأنها

تطلعث.الخلفإلىمتراجعةمكانهامنفزث.لامسئهاحتى

ملامح.وجودهاإلىاللحظةتلكقيمنتبهأوجهها،في

منوكثير،طويلاسودوشعر،واسعتانعينان،شرقية

والشفافية.والغموضالسحر

:الحالفيلهاقلت

جدأ.ضئيئ،ترينكما،فالمكانآسف،-

تلملموهيالقبرحافةعلىجلسث.تجبنيلملكنها

بالقربوقفث.صامتةوأطرقث،الطويلالأسودثوبهاأطراف

تحسهأنهابدلاخزبخعلي،يسيطرفئهموخرمنها،

ليس،بالذاتمتعلقةطقوسالعميقفللأسىأيضأ،وتجتازه

حتىوكناالغرباء،امامعنهالتعبيرأوبهالبؤخالسهلمن

الآخر.عنأحدناغريبين،الوقتذلك

،الشديدةرغبتيمنالرغمعلىالينا،ثقيلصمتتسفل

البخورفرائحةكان.شخصأفيمعالتحذتفي،انذاك

،المكانفيمتناثرة،كثيرةعيدانتبثهاكانتالتيالقوية

التبفدإلىحواشيدفعتبعد،أعتذتهاقدأكنلموالتي

فيهامدةوكانتإليهانظرث.الوقتمنحينآوالجمود

رفةولولا،حركةأيةمنهاتبدرلا،الحزنشفافةمكانها،

.شفافمرمومنالمكانفيصئبئتمثالألتصورتهاجفنيها،

رغبةمتجاهلأعنها،الابتعادقررث،حرجيازدادولما

وصلثوعندما.معهاوالتحذتللبقاءأعماقيفيمتصاعدة

استقامةفيواقفةفوجدتهاإليها،التفث،الكبيرةالبوابةإلى

بينماالقبور،شواهدبينيرتفع،طويلشاحبظلمثلى

.المكانعنالمنحسرالقليلوالضياءبكثافةالمتساقطةالعتمة

ولمالتالييناليومئييفيبباليالصورةتلكتعفقث

اليوموفي.إبعادها،محاولاتيمنالرغمعلى،أستطع

أقفومكابرةءوعناد،،طويلطوافبعد،نفسيوجدث،الثالث

أدفعها،الأصيلساعةفيالمواربةالحديدئةالبوابةأمام

لنفسيتبريرهأحاول،مبهمشوقيسبقنيوأسير،بلطف

لموكأنهانفسهالمكانفيواقفةوجدئهاحتى،بالفضول

يومين.قبلفارمثهاأنمنذتبرحه

المقبرةأصبحتحتىالتاليةالأيامفيمعيالأمروتكرر

منها،اراهمااخرهوالذيالطويلالشاحبوالظلوالمرأة

نأأريدبإصرار،تتئعهإلىويدفعنيأيامييثقبهاجسآ
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.والروحالنفسهدوءناشدأسزه،أعرف

مثلفيكعادتها،،ساكنةالمقبرةتكنلم،أصيلوذات

رأيثمنا،بعيدةغيرمسافةفعلىالنهار.منالساعةتلك

واحدةكلتنوحقاعداتأوواقفاتالنسوةمنمجموعة

علىبدعكفهننفسهالوقتفييضربنوهن،تصرخأومنهن

)أنابقينا.الا.لميثيرمشهدفيالمزرفة،-المحمزةصدورهن

الحزنشورةهدأثوعندما،مكاننامننرقبهنوهي(،

حولالشمموعأشعلنثمالأرضافترشن،العميقوالأسى

نشيجاهاثتقطعهصمثعليهنيرفرف،الآسأغصان

اثرتمنهنواحدةعدا،مكانهنمنفمنوعندما.مكتوم

بينترفرفعباءاثفريدةترصورةأماميتشكلث،الجلوس

وطولهااتساعهافي-وهيالأشرعةمثلالقبورشواهد

وحركةالكالحوالأسودالقاتمالأسودبينألوانهاوتدزج

عريضة،عباءاثأبعادها؟لهالوحةترسم-طئاتهابينالهواء

الاحمرار،إلىالمائلالزاويالشمسوقرص،منسدلة

اللون،كالحةوأعلائمبيضاء،سوداء،حجرئةوشواهذ

وذراث،متفرقةوأشجار،بالخطوطموشئاةسودولافتاث

والقالأخضر،الآسوفروغالهواء،فيالمتطايرةالتراب

الزكئة.القوئةالبخوربرائحةكلهذلكممتزجأ،الشموع

رأيت:بمامنبهرا،نفسيأحذتوكأننيقلث

يداويها؟ومنيسخلهاقن،واهتزازاتهاالروحشروخ-

رقيقبصوتأجابتنيالأولىوللمرةإليئ،رأسهارفعث

الطويل:الصمتتغالبتعدلموكأنها

ئداوى.انمنأعمقوانشطاراتهاالنفسشروخبعض-

الصمتبعدصوتهاسماعمجزذكانإذأجئها.لم

مواصلةعلىسكوتيوشخعها.لسانيشفثمفاجأةالوطيل

اعتادثقصيدةتقرأوكأنها،دقائقبعدفأضافث،الكلام

أبياتها:ترديد

فيوذابالهواءفيتناثر،يديهبينانفجرتقنبلة-

و...مغليئ،ماءفيالسكزقطعةتذوبكماالحال

الجوار،امرأةءفيمنانبعثثالتيالحادةالصرخات

بعبانهاملتفة،واقفةالمرأةكانت.إليهازتؤنا.حديثهاقطعث

ثوبهاياقةوشفتالرماديتينضفيرتيهاحلثوقد،المتربة

.تنوحوهيالأسود

:انتظامدونإليناتنحدروكلمائهانرقبها،رحنا

ذلك.يموتأنمنأصغرولديكان.شيئأيرولمرحل-

إنني":يقولوهواحتضنني،الجبهةإلىعودتهوقبل،اليوم

وهوضحكثم."إليكماعودلاأنوأخشىأميياخائف

الشارعفيعفقوهاالسوداء،باللافتةاهتموا":يضيف

منترفعوهاولابهااهئموا،البناتمدرسةمنالقريب


